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إن رئيـس القـبيلـة الــذي سيكـون يـومـا مـا
الــروح الهــائمــة في الفـضــاء تــراقـب أبنــاء
العــشـيــرة، بملابــسه الغــريـبــة الـتـي تعــود
ــــالفـكـــر إلـــى عـــوالــم الأسلاف والأرواح، ب
نجـده في الاحـتفـالات الـطقــسيــة يجلـس
علـى كرسي قد أدخلت عـليه بمرور الوقت
الـتحويـرات التي يمكـن أن ترضـي المتلقي
الآخــــــر مــن ديــن مـخــتـلـف ،فــــــأصــبـحــت
الـقوائم والمسـاند تحتضـن زخارف محورة
عـن الــطــــرز الأوربـيــــة، فهــــذا الــتحــــويــــر
البــسيـط يتـيح للـمتـعبـد بـديـن مخـتلف
الشـعور بـالأمان والألـفة لأنـها قـريبـة من
التـراث الذي تعـود عليه، في حـين نجد أن
تـصــويــر فكــرة صعــود مــريم العــذراء إلــى
الـسمـاء قـد تحـور واشـتبكـت التــوظيفـات
في هذا الموضوع التشكيلي فلقد استعارت
الـديـانــات القبـيليــة المحليـة هــذه الفكـرة
والتـي لا تبعـد أصلا عـن المفهـوم الـسـائـد
عنــدهم إلا أن الــشخــصيــة )الـســاحــرة أو
المـــسحـــورة( الـتـي تــطـيـــر صـــاعـــدة إلـــى
الفـضــاءات العلـيــا تــرتــدي وشــاحــا ازرق
مــثلـمـــا كـــانـت تــصـــور مـــريم العـــذراء في
مـوروثـات عـصـر الـنهـضـة ومــا بعـدهـا، في
حـين إن مـــريم العـــذراء الـتــي تعـــود إلـــى
الفكــر الكــاثــوليـكي قــد أصـبحـت زنجيــة
وبـشعر مجعـد ترتـدي ثوبـا احمر صـارخا
مزوقاً بـالريش والفصـوص اللماعة تحت
وشــــاحهـــا الأزرق. هـــذا الـتـمـــاهـي وهـــذه
الاسـتعــارات قــربــت القلــوب مـن بعــضهــا
بـــدون وعـي وأصــبح الآخـــر المخـتـلف عـن
طــريق الفـن مــألــوفــا ومقـبــولا للإنـســان

العادي البسيط.
إن الغـنــى الـثقــافي - الفـنـي الــذي جلـبه
الـبعــد الأفــريقـي والأوربــي  خلال القــرن
السـادس عشـر والى نـهايـة القـرن التـاسع
عــشــر ممـتــزجــا مع مــوجــات الهجــرة في
نهايـة القرن التـاسع عشر وبـدايات القرن
العـشــرين مـن ايطــاليـا وألمــانيــا و اليـابـان
وســـوريـــا ولـبـنـــان واضح ومـتـــرسخ وكـــأن
الإنــســـان الـبــــرازيلـي قــــد تقـــولــب علــيه
وانــصهــــر به وامـتـــزج مـعه في ارهـــاصـــات
مـتعــددة أنـتجـت فـنــونــا مـتـمـيــزة بـطــابع

خاص.
إن اغلب الـنتـاجــات   ومنـذ بـدايــة القـرن
العـشــرين اتـسـمت بـالحـداثــة والبعــد عن
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ثقــــــافــــــة الاســتــنــــســـــــاخ .. ثقــــــافــــــة الــتــــــأصـــيل
محـمــد درويــش علـي 

اما الصـديق الشاعر كريم شغيدل، ففتح
هو الآخـر مكتبـاً للاستنـساخ وجـاء بكتب
مهمـة يحتـاج اليهـا القـارئ والمـثقف ومن
ابـــرزهـــا كـتـــاب الــشـــاعـــر فــــاضل العـــزاوي
الـروح الحية الـذي احدث في حـينه ضجة
كبيرة لم يستمر الصديق كريم طويلاً في
عمله هـذا. وفي شـارع المتـنبي كـان هنـالك
اكثــر من مكـتب لاسـتنـسـاخ الكـتب. وكـان
معــنــيـــــاً ايـــضـــــا بـــــالمــنــــــاهج والـــــدراســـــات
والـنـصـــوص الابـــداعـيـــة الجـــديـــدة مـنهـــا
مكـتب الاسـتنـسـاخ الـذي يـديـره الـزمـيل
علـي عـبــــد الهــــادي ومـعه عــــدد آخــــر مـن
الاصــدقــاء الـــذين كــانـــوا يتــواصلــون مع
عمليـة الاستنسـاخ لايصال احـدث الكتب
الـــــى القــــارئ ولـم يـكــتف بــــالاسـتـنـــســــاخ
حــسـب وانمــا كـــان يفــرش عــدداً مـن هــذه
الـكـتـب يــــوم الجــمعــــة في شــــارع المـتـنـبـي
ويـبيعهـا لنـا نحن الـذين كنـا نتخلـى عن
قـمـيــص جــــديــــد مقــــابل كـتــــاب جــــديــــد.
وللـــــزمـــيل كـــــاظــم الحــــســن كـــــان مـكــتــب
للاسـتـنـــســــاخ هــــو وصـــــديق لـه، ويخـتــــار
الكـتب الـتي يــرى أنهــا مـهمـــة للقــارئ في
تـلك الفتـرة. فيمـا كـانت للكـتب العـلميـة
المـنهجيـة مكــاتبهـا الخـاصـة التـي تفنـنت
في الاسـتـنــســـاخ حـتـــى كـــان يــصعـب علـــى
القـــــارئ الــتــمــيــيـــــز بــيــنهـــــا وبــين الـكــتــب
الاصلـيــة. لـم تكـن هـــذه المكــاتـب وحــدهــا
تقـــــوم بعــمل الاسـتـنـــســـــاخ وانمـــــا كـــــانـت
هنـــالك العـشــرات مـن المكــاتـب المتــوزعــة،
بـين المنــاطق في بغــداد، تـسـتنـسـخ وتبـيع.
وبعض البـاعة في شـارع المتنبي كـان يعمد
الــــى طــبع الـكـتـب الـتــي يحــصـل علــيهــــا
ويـسـتنـسخهـا ومـن ثم يقــوم ببـيعهـا دون

ان يكون له مكتب خاص به.

ثقافة متأصلة 
اذا مــا كــانـت هنـــالك دلالــة مـهمــة، لهــذا
الفعل الـذي اقــدم عليه المـثقف العـراقي،
في تلك الفترة، فانهـا دلالة تؤكد حضوره
بــــرغــم كل شــيء، وتعــمق لـــــديه الــــشعــــور
بـــــالاســتــمـــــرار في العــملــيـــــة الــثقـــــافــيـــــة،
والتفــاعل مع آخـر المــستجــدات التـي من
شأنها ادامة روح البقاء والصيرورة لديه.
لقـــد اكـتـــشف ذاته وعـبـــر المحـنـــة، وكـــانـت
لقـــــاءاتـه مع المــثـقفـــين العــــــرب، لقـــــاءات
تـكــــافــــؤ، ولـم يـكـن يـنــطـلق في حــــواره مع
الآخـر، مـن منـطلق الـضعف او الــدونيـة.
والحـالـة هـذه كـانـت مثـار اعجـاب الكـثيـر
مــن المــثـقفــين العـــــرب، عــبـــــر المـــــؤتمـــــرات
الثـقافيـة سواء الـتي كانـت تقام سـابقاً ام
الان! بــسبـب ان المثـقف العــراقـي لم يـكن

سهلاً في الهيمنة عليه فكرياً.
ان الـــروح الــصحـيحـــة الـتـي كــــان علـيهـــا
المــثقـف العــــراقـي ، مــــازالـت بــــاقـيــــة وهــــو
يــواجه يـــوميــاً عـشــرات الـتحــديــات الـتي
تحـاول اعاقـة مشـروعه الثقـافي. فهنـالك
الـكـثـيــــر مـن الاعـمــــال الابــــداعـيــــة الـتـي
يـنـتــظــــر اصحــــابهــــا الـنـــشــــر، والمـــشــــاريع
المــؤجلــة، والقــراءات المتــواصلــة التـي من
شـأنهــا منحه بعـداً ثقـافيــاً كبيـراً في هـذه

المرحلة وسواها من تاريخ بلادنا!. 

روائيين ام شعراء! 
ولم يتـوقف الاستنـساخ عـند هـذا الحد،
بل بدأ بـاستثمار روايات وقصص واشعار
العــراقـيين في الــداخل، الـــذين كـــانت دار
الـشؤون الـثقافيـة لها مـلاحظات عـليها.
فــــصـــــــدرت روايـــــــات وقــــصــــص قــــصــيـــــــرة
وقــصـــائـــد اثـبـتـت تمـيـــزهـــا وحــضـــورهـــا
الفــــاعل في الــســـاحـــة الــثقـــافـيـــة، وبـــات
تــــداولهـــا شـيـئـــاً مـــألـــوفـــاً بـين المـثـقفـين
الــذيـن كــانـت تــضج بهـم مقــاهـي حــسـن
عجــمــي والــــشــــــابــنــــــدر وشــــــارع المــتــنــبــي
وكــافـيتــريــا حــوار، ونــادي اتحــاد الادبــاء،
وكتـبت دراسات ومـقالات عن هـذه الكتب
ونـــــشـــــــرت في بعـــض الــــصحـف المحلــيــــــة
والعـربيـة، حتـى عـد الاستـنسـاخ ظـاهـرة
لفــتــت انــتــبـــــاه الـــصـحفــيــين والمــثـقفــين
الـعرب والاجـانب الـذين زاروا الـعراق، في
تلك المـرحلة التي افرزت ثقـافة حقيقية
وثقــافــة هـشــة لـم ينـتبـه اليـهمــا الـنقــد

بعد!
ابرز مكاتب الاستنساخ 

تحـــولــت مكـــاتـب الاسـتـنــســـاخ في الـبـــاب
المعــظــم، او معــظــمهــــا، الــــى اسـتـنـــســــاخ
الكـتب، لمــا لهــا من اهـميــة وفــائــدة علــى

المستوى الثقافي.
فكـانـت مكـتبــة الصـديق الـشـاعــر احمـد
الـشيخ علي، لهـا الصدارة في هـذا المكان،
وكان بـسبب علاقـاته الـواسعـة بالمـثقفين
تصله كتب كـثيرة لم نطلع عـليها، ويبدأ
بـاستنـساخـها ومـن ثم بيعهـا اليـنا نـقداً
أو بـــالـــديـن، دون ان يـــشعـــر بـــالــضـيق او
بـالحـرج وكـثيـراً مـا كـان اصحـاب الــدين
يختفون حتى ينسى احمد ما بذمتهم.
ادراج مــكـــتـــبـه كــــــــانـــت مـلأى بــــــــالــكـــتـــب
المـسـتـنــسخــة او الـتـي  تـنـتـظــر دورهــا في
الاسـتـنــســـاخ. قـــرأت شخـصـيـــا خـطـــوات
الكنغـر لسعـدي يوسف وروايـات معلوف،
والقـــــارئ في الحـكـــــايـــــة لايـكــــــو، وبعـــض
الفصـول من كتـاب الجنـس عنـد العـرب،
وروايـــة بـــابـــا ســـارتــــر للـــزمــيل علـي بـــدر
وعـــشــــرات الـكـتـب الاخــــرى، مـن الـكـتـب
الـتي اسـتنــسخهــا، وبــات مـكتـبه ملـتقــى
لعـشـرات الادبـاء، ومن لــديه كتـاب يـريـد
اهــداءه لــزمـيل آخــر يـضعـه عنـــد احمــد
الـشيخ الـذي كـان امـينــاً في القيـام بهـذه
المهمـة التـي كانـت بسبـب شعوره بـأهمـية

الزمالة والصداقة.
وفي الوزيـرية قـرب مكتبـة جامعـة بغداد،
وضـمن سلـسلــة من مكـاتب الاسـتنـسـاخ،
كـــانــت مكـتـبـــة الـــراوي، فهـــذا المكـتـب لـم
يـكــن طــبـــيعــيــــــاً في عــــــدد الـكــتــب الــتــي
يضمها، فكنت تجد عنده عشرات الكتب
المعــدة للاسـتنـسـاخ، ومـن النـادر جـداً ان
يعـطيـك الكتـاب في لحظـة ســؤالك عنه،
وانما كان علـيك الانتظار لايام كي يقوم
بـــاسـتـنــســــاخه وكـبـــسه وبـــالـتـــالـي بـيـعه
اليك. المثقفون وطلاب الـدراسات العليا
كانوا يتوافدون عليه، وهو يقابلهم بادب
جم، ويتعـامل بمـا يليـق وهذه الـشريـحة
التـي تسعى للحصول علـى ماهو جديد،
ولا يـسـمح بــأن يغــادرهــا الـــزمن، دون ان

يحصلوا على ضالتهم الفكرية منه.

الاجـتـمـــاعـي والــسـيـــاسـي، وبــــامكـــانه ان
يغــرف مـن مـصــادر كـثـيــرة دون رقــابــة او

خطوط حمراء! 
لقــد كــان الاسـتـنــســاخ الـبـــديل الــذي لا
بـديل ســواه، فعمـلت مكـاتب الاسـتنـسـاخ
عـملهـا وادامـت التــواصل، وردم الهـوة مـا
بــــين المــــثـقـف الـعـــــــــــراقــــي وســـــــــــواه مــــن
العـــراقـيـين في الخـــارج وكـــذلـك العـــرب.
فـــالكـتــاب الـــذي يحــصل علـيه )س( مـن
المـثـقفـين عـن اي طــــريق، يـــدفـع به الـــى
مكتب صديق يثق به لاسـتنساخه، وبعد
ذلـك بيعه بـسعــر الكلفـة او اكثـر بـقليل،
تضامنـاً مع وضع المثقف انذاك، هذا اذا
كـان الكتـاب يحمـل دلالة فـكريـة معـادية
للــوضع في تلك المـرحلـة، امـا اذا مـا كـان
عـملاً ادبيـاً، فـان اسـتنـســاخه مبـاحـاً ولا

يشكل خطورة امنية على مستنسخه.
وهكـذا تـدفـقت علـينـا كـتب جـاك دريـدا،
وروايــــــــات امـــين مـعـلــــــــوف، وروايــــــــة اســـم
الــوردة، ودواويـن سعــدي يــوسـف وعبــاس
بـيــضـــون، وخــطــــوات الكــنغــــر، والعــطـــر،
وروايــــات كــــاداريـه، واحلام مـــســتغــــاتمـي،
وعـبـــــد الله العــــروي، ويــــوســــا، وايــــزابــيل
الـيـنــــدي وبــــانـتــظــــار الـبــــرابــــرة. وكـتـب
الفـــائـــزيـن بجـــائـــزة نـــوبل ســـواء اكـــانـــوا

ـ ـ

كــان الحـصـــول علــى كـتــاب جــديـــد يعــد
كسبا ولـم يتم ذلك إلا من خلال الادباء
العـــائـــديـن مـن الـــسفــــر، او الكـتـب الـتـي
تــــــرسل عــبـــــر الــبـــــريــــــد، بعــــــد فحـــصهـــــا
وتـدقـيقهـا ومـن ثم وصـولهـا الـينــا نحن

القراء! 
كــان ذلك قــد وصل الــى اوجه، في بــدايــة
التــسعيـنيـات، واسـتمــر لاكثـر مـن اثنـتي
عـشرة سنـة وربما اكثـر. ازاء هذا التـطور
السلـبي الخطـر، كيف يمكـن للمثقف ان
يتــواصل مع آخـر المـسـتجــدات في الفكـر
والــروايــة والقـصــة والــدراســات الـنقــديــة
والـتاريخية والاجـتماعية، والـشعر؟ لقد
كـــــانــت معـــضلـــــة في بـــــادئ الامـــــر، ولـكـن
ســــرعــــان مــــا وجــــد الحـل لهـــــا، وايجــــاد
الـبـــــديل الـــــذي يعـكـــس حــــالـــــة تعــطـــش
المثقف العــراقي، وتلهفـه للحصـول علـى
كتـاب جديـد. وكان هـذا ايضا يـدلل على
حــب المـــثقـف للــتــــــواصـل مع الـــثقــــــافــــــة
المعــاصــرة، وعــدم الــسـمــاح لـثغــرة تـنـمــو
وتتسع قـياساً إلى زميله المثقف العراقي
الذي كان يعيش في الخارج، او مع زميله
المـثقـف العـــربـي الـــذي كـــان مـتـــاحــــاً له،
الاطلاع، وقـــراءة كل مــا هــو جــديـــد،لانه
كـان يعـيش في ظـرف متبـاين مع ظـرفنـا

الشـوارع ، عـوائل بـأطفـالهــا  العشـرة تنـام
وتــأكل وتحـب وتكــره وتتـشـاجــر وتفـرح في
غــرفــة لا تـتجــاوز المـتــريـن هل أبـــوح لك
بــســــر؟ اســتــنجــــدت بـكـل آلهــــة الامــــزون
والــســاحــرات اللــواتـي يــسحــرن للأحـبــة
والأعـداء لـكي يـزيـل الغمـائـم من العـراق
وعـــدتـنـي إحـــداهـن بـبــشـــرتهـــا الــصلـبـــة
القــــاســيـــــة وشعــــرهـــــا المجعــــد   بـــــأنهــــا
اسـتــطــاعــت أن تجلـب الأحـبــة مــن بقــاع
الأرض المختلـفة وتـرسلهـم لأحبتـهم قلت
لهـــا أريـــد إفـــراغ هـــذا الــبلـــد مــن الغـمـــة
اســتحــضـــرت أدوات سحـــرهـــا الأســـود في
معبـد)) الكتنـدومبولي(( ) يعـني الرقص
للآلهـة( وقـالت لـن يطـول انـتظـارك إذ أن
الغمـائم ستـمطر في بلـد آخر مطـرا اسود
دفـعت لهـا أجـورهــا لتـشتـري أعـشـابــاً من
مـدينة باهـيا وديكا اسـود من )) الريو دي
جانـيرو(( ودجاجة حمـراء  من ساو باولو
تـتحـــدث بلــســان الـبـبغــاوات وتـلعـب كــرة
القــدم بمهــارة بــرازيلـيــة فــائقــة ،وأكــدت
بأنهـا ستـشارك سـاحرات معـبد ))اومـباي
(( للـــسحـــر الأبـيــض لــضـمـــان المـفعـــول
انتظـر يـا أميـر فـالفـرج قـريب لقـد ذهبت
العـقلانـيـــة وطــــارت وتلاشـت ســــريعـــا في

الهواء.
وأقــول لــنعـيـم عـبـــد مهـلهـل مكــدونــالــد
الأمـريكي ينـزوي خجلا في أركان الـشوارع
في حـين أن حـبـيـب اللـبـنــانـي أو الــشــامـي
يـتـبــاهــى بـــواجهـتـه الكـبـيـــرة و مقــاعــد
المطعـم المليئة وقائمـة طعامه التي تتعدد
؛ الـتبـولـة والمـتبـل والفلافل ومحـشي ورق
العـنـب والــصفـيحــة الـبـعلــبكـيـــة والكـبــة
والصف الطويل الذي ينتظر بصبر دوره،
وهنا أمجـد  العولمـة ؟ وهل العولمـة مبتدع
الإنــســان العـصــري؟، لـم ذهـبـت القــوافل
مـن بلاد الـنهــريـن خلال فـتــرة الأكــديـين
والآشــوريـين  إلــى جـبــال سلـطـنــة عـمــان
ودولـــة مجـــان واســتخـــرجــت المعـــادن مـن
جبـالها الوعرة الصعبة، والأثاث الآشوري
المصبوغ بصبغة مصرية فرعونية واضحة
يــــــا تــــــرى أيــن أنــتـج )) لــيــمـلا(( بــيــــــوت
الآشـوريين؟، هل من المعقـول  أن تكون كل
تلـك الأحـمـــال المــصـنـــوعـــة بـــدقـــة ورقـــة
ورهـافة مـن العاج  قـد حملـت على جـمال
لتــسيــر اشهــراً طــويلــة أم أن احــدهم قــد
ـــإنـتـــاجهـــا في ارض بلاد الــنهـــريـن فـكـــر ب
الــــــواسـعــــــة وجـلــب مـعـه المــــــادة الأولــيــــــة
ــــا نفـكـــر والعـمـــالـــة مـن أفــــريقـيـــا دعـــون

ونبحث.
جدتي ))البصراوية (( فريدة كانت تصف
الإنــســان القــاسـي بـكلـمــة ) بـــرتكـيــشـي(
بـزيـارتـي للبــرازيل عـرفـت معنــى القـسـوة
ــــاه الإنــســــان والـقهــــر والــــذل الــــذي عــــان

البرازيلي على يد البرتكيش.
إلا أن الإنـســان البـرازيلـي لم يجـد مكـانـا
ـــرد علـــى القــســوة بمـثـلهـــا بل في قلـبـه لل
بـالتسامح والـنظر إلى المـستقبل والتفتح

على كل العوالم.
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تــوين وســارتــر ودوت كـيخــوته وألف لـيلــة
ـــــة ، كل هــــذه الأســمـــــاء والعــنــــاويــن ولــيل
تجـدها تتكرر في كل أكـشاك بيع الصحف
وأسعــارهــا زهيــدة وتبـتعــد عــدة خـطــوات
لـتجــد صفــاً طــويلاً مـن النــاس بــانتـظــار
الحـصــول علــى بـطــاقــة مجــانـيــة واحــدة
للــدخــول إلــى مــســرحـيــة صــورة دوريــان
جراي لاوسكار وايلد، ومقابل هذا الصف
صف آخرللحصـول على بطاقات مجانية
لـــــدخـــــول )) مــتـحف المـــــاســبــي (( وهـــــو

المتحف الوطني للفنون. 
ادخل المــتـحف لأجــــده قــــد دعــــا أعــمــــال
)ديجــا( الفـنــان الانـطـبــاعـي الفــرنــسـي ،
اغلب أعمال ديـجا معروضـة هنا، المتحف
علامــة معـمــاريــة مـن فـتــرة الــسـتـيـنـيــات
والسبـعينيات حـيث التجديـد والحرية في
استخـدام الفكــر المعمــاري بكل أبعـاده مع
الـتـــركـيــــز علـــى الـبــســـاطـــة والحـيـــويـــة
والـــسهـــولـــة في الحـــركـــة والـتــطـلع إلـــى
الأعمــال الفـنيــة، ولـم يكفـني يــوم واحــد
للالتقـاء بـأعمـال )ديجـا( فكـان لابـد من
يوم آخر وادخل مجانا أيضا واجد صخباً
مـن النـاس عـائلات  وأطفـالاً وكبـار الـسن
فهـــــذه الاحــتفـــــالــيـــــة لا تفـــــوت المــتــتــبع

البرازيلي.
اجلــس في مقهــى للانـتــرنـت واجــد أمـيــر
نـاصـر يعـتب علـي بلهجــة أهل النـاصـريـة
الـتي تــروي العـطــش بكفــوف اليــد يقــول

لي:
شخبـارج  هل الأيام مـاكو شـنهي السـالفة
بعـدين ليـش متكـاتـبين )كل الحبـر لـو كل
الأنتـرنيت  الـشبـكة هـنا مـوزينه والـرابط

ينفتح ابطلاع 
الروح / أكتبي 

لنا عن وضعك الصحي فدوة لعينج
. شنهـو منسـتاهل تـوصلنه مـنج رسائل  .

أحاول يوميا
أتـصل بــالـنقــال ومــا أحـصل الا في ســاعــة

متأخرة وأكول خاف نايمة لو مشغولة
تحياتي

من مدن التراب الى مدن الضباب 
أمير

أرد علـــى أمـيـــر نـــاصـــر" أنـــا في الـبـــرازيل
أعــيـــش تجـــــربـــــة غــنــيـــــة وقـــــد صـــــادقــت
الـبـبغــاوات الـثــرثــارات اللــواتـي يــشــاركـن
الـبشـر أحاديـثهن  بلغـة لا افهمهـا ولعبت
مـع الـفــــــــراشــــــــات، المــتـحـف الأفــــــــريـقــي
الـبرازيلي أذهلني أيـن بيكاسو ومـودلياني
وبـراك؟ رأيت عيـسى ابـن مريم الحـقيقي
بــــوجـهه الأسـمــــر الغــــامق وانـفه الاقـنـي
يعمــد النـاس وهـو يـتبـع يحيــى المنــدائي،
ومــريم أمه بــشعــرهــا المجعــد و سحـنـتهــا
الداكنـة تعرفت عليـها بسرعـة وسهولة، إذ
إنـها تـرتدي زى كـاهنـات  الامزون، تجـربة
تــذهـل ،المعــارض لا حــصـــر لهــا المــســارح
نــصفهــا مجــانــا لمـن لا يــسـتـطـيع الــدفع،
الـــرقــص والمـــوســيقـــى والأكـل اللـبـنـــانـي
والياباني والأوربي والفنون التشكيلية في
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بعــد الاحـتلال  الأوربـي لهــذه الأرض إلا
إن الإنسان الـبرازيلي بقـى إلى هـذا اليوم
سهل العــريكــة لين الـطـبع يـحب الــراحــة
والمـتعــة والاسـتــرخــاء ومــا تـصحـبهــا مـن
مقومـات فنية مـن موسيقـى ورسم ونحت
وتمثـيل، تسيـر في شوارع سـاو باولـو وتجد
أكـشــاك بـيع الـصحف والمجلات بـصــورهــا
المـتعددة سـياسيـة كانت أم تـرفيهيـة ونجد
في الصفوف الأولـى عناويـن لكتب مثل))
يوتـوبيـا تومـاس مور ((، المحـاكمـة كافـكا،
الـنـبـي لجـبـــران خلــيل جـبـــران، مـــاركــس
وستـالين وطـاغــور  ولاو تسـو وهـوشه منه
وهـتلــر وتــشــرتــشـل وشكــسـبـيــر وغــونـتــر
غـراس ومـاركيـز ونجـيب محفـوظ ومـارك
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الـبعـد الـديـني إن كـان أفـريـقيــا، قبـليـا أو
كـاثـولـيكيـا إلا ان الفنـان لم يـصبـغ عمله
بـأي صبغـة من هـذه الاتجاهـات بل أطلق
لخيــاله العنـان وقــدم عملا نـاضجـاً فـنيـا
ومـكـتــملاً مـن حـيـث  ))الاسـتــطــيقـــا ((،
فــنجــد الألــوان الـتـي نــبعـت مـن الـبـيـئــة
والــوجــوه تمـتــزج فـيهـــا صفــات أجـنــاس
مجـتـمـعه لا هـي افـــريقـيـــة  أو أوربـيـــة أو
تعـود إلــى القبـائل بل مـزيـج من كل هـذا،
الحركة بالـنسبة للشخصية الجالسة هي
شــرقـيــة بحــته  تعــود بـنــا إلــى الـيــابــان)
ــــأمل( وعـنــــوان اللـــوحــــة يجــمع صـــورة ت

منحا دينيا تمارسه المعتقدات كافة.
رغـم القهــر والتـسلـط الـذي مـورس عـادة
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جــامــدة، بـل الفـن عـنــده اكـتــســب صفــة
الحـركة والـتجدد المـستـمر، أغـنى تجـربته
ــــى نـتــــاجــــات العــــالـم كـكل بــــالإطـلاع عل
فاكتسـبت نتاجاته نكهة خـاصة نابعة من
عـمق تجــربــة مـتفــردة لا تجــد  الـتــشــابه
والـتـكـــرار الـــرمــــزي لمفـــردات تـــراثـيـــة في
أعمــال الفنـانـين بل هنـاك رحـابـة وأفكـار
حـميـميــة نمت بــشكل عـضــوي مع تقــدم

أعمال الفنان واتساع خبرته.
الـتـنـــوع الــثقـــافي اغـنـي تجـــربـــة الفـنـــان
فـكـــانـت هـنـــاك اســتخـــدامـــات جـــريـئـــة
لتــوظـيفــات ديـنيــة مخـتلفــة، مـثلا عـمل
الفنـان )جريجوري فنـك( نجد الحوريات
أو المـلائكــة  في حــالــة طـيــران ،هـنــا يـبــدو
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الــتقــالـيــد الأوربـيــة المــورثــة،وســـارت مع
الحـــداثـــة العـــالمـيـــة مع الاحــتفـــاظ بـكل
القـــواعـــد الفـنـيـــة المــتفـق علــيهـــا، إلا أن
التـجديـد والتـأثيـرات المذكـورة أعلاه تـبرز
واضحة جليـة، إلا أنها غـير مقحمـة على
النـص التـشكـيلي، فـالمجــال مفتــوح رحب
لأفـكـــار الــتجـــدد فـــالـتـــأثـيـــرات أبـــوابهـــا
مـشـرعـة ونـوافـذهـا عـديــدة منهـا الأبعـاد
الأوربــيــــــة لمــــــدارس عــــــديــــــدة والخـــصــب
الأفـريقـي والتنـوع القـبلي بـالإضـافـة إلـى
الـتــأثـيــرات الــديـنـيــة المخــتلفــة.هــذا ولا
يجـب أن نـنــســى الـبـيـئــة المـتـنــوعــة. الـتـي
جعلـت مـن اسـتخــدامــات الألــوان مجــالا
رحبا للتنافس معها. كما ان عدم سيطرة
فكــر مـنـهجـي أو تــراثـي أو أيــديــولــوجـي
واحــــد مـنـح الفـنــــان مفــــردات  جــــديــــدة
يستنـد إليها، ومقـومات تـزيد مـن إنتاجه
قـــوة، فـــالــتعـــدديـــة بـكـل أبعـــادهـــا كـــانـت
اسـتثمارا غـنيا للأفكـار الفنيـة، إذ لم تكن
هـنــاك دواع لاسـتخــدامــات رمــوز محــددة
تــراثيـة أو ديـنيــة  في الأعمـال الفـنيـة، بل
إن الـفنــان التــشكـيلـي البــرازيلـي تخــطي
هذه الحـواجز" الـتي تتكـرر في الكثيـر من
أعـمـــال الفـنـــان العــراقـي" لـيــصل هـــدفه
بــدون اقحــامــات لمفــردات بــدونهــا يــشعــر

بفقدان الهوية والانتماء.
ربمــا غنـى المـوروث العــراقي )) الآثـاري ((
وأبعــاده الــديـنـيــة الــواحــدة والــسـيـطــرة
الـسيـاسيـة ذات بعـد معـين فرضـت نفسـها
بقـسـوة علــى نتـاجــات الفنـان العــراقي في
حــين أن الـفــنــــــان الــبــــــرازيـلــي تــنــــــوعــت
واخــتـلـفــت مـــصــــــادره ولــم تـكــن هــنــــــاك
سـيطـرة واضحـة لتـراث واحـد ودين وفكـر
سـيـــاسـي واحـــد لـيـقحــم علـــى نـتـــاجـــات
الفــنــــــان الــبـــــــرازيلــي. كــمـــــــا ان الفــنــــــان
البـرازيلـي،هنـا أعـود إلـى فـاطمـة المحـسن
ـــــواقع الــثقــــافي في معــــرض إشـــــارتهـــــا لل
الـعراقـي  ، لم يقيـد نفسـه بالـسلطـة أبدا
أو يبشر لهـا أو يسخط عليهـا فلقد عرف
اللـعبــة بــان الــسلـطــة متـغيــرة دائمــا وان
الأديــان مـتعــددة، لــذا  ارتبـط بمــدلــولات
أرحـب وأوسع وأصــبح لا يعــانـي عــطلا في
تمـــــــــاسـه مـع الحــيـــــــــاة إذ بـقــي يمـــــــــارس
الــسيـاسـة بـذهـن مفتـوح ويــؤمن لـو شـاء
الإيمـان بدون تـرهيب أو تـرغيب مـتمسـكا
بقـــــوة بحـــــريــتـه الفـــــرديـــــة وتمـــــاسـه مع

الحياة.
الإنــســان الـبــرازيلـي يـتـبــاهــى بــأنه يعــود
لأرض الــبــــــرازيـل فـلا قــــــومــيــــــة واحــــــدة
مـسيطـرة متمـركزة ولا دين واحـد يفرض
علـى الكل إن كـان تـرغيبـا أو تـرهيبـا وكـذا
بــالـنــسـبـــة للـفكــر الــسـيــاسـي، إذ تـتـنــوع
الـتــــوجهـــات الــسـيـــاسـيــــة والفـنــــان بقـي
مـرتـبطـا بـالـواقع وعـرف أن تغيـر الأزمنـة
والأمكنة يجب أن يغنيه  لا أن ينساق له،
فــارتبـط بــالحيــاة بـكل أبعــادهــا وتــذوقهــا
بعــمق ونــشــــوة بعـيـــدا عـن اسـتـلهـــامـــات
مـحددة، لم يقـحم تراث أو مفـردات بقيت
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أمـل بــــــــــــورتــــــــــــر 

نشـرت صحف العـاصمـة بـالأمس
تصـريحـا لمصـدر في وزارة الثقـافة
العـــراقـيـــة قـــال فـيه المـتحـــدث ان
الــوزارة بـصــدد اسـتحـــداث مكـتب
يـرتـبط بـالـوزيــر مبـاشــرة ويعنـى
بــرعــايــة شــؤون المـثقـفين بـــداً من
تميـزهم بتـشريـفات خـاصة حـتى
مـتـــابعـــة المعـــاملات واحـتـيـــاجـــات
المــثقـف مع دوائــــر الــــوزارة مــــروراً
بــتـــنفــيــــــذ ورعــــــايــــــة المــنــــــاســبــــــات
الاجـتـمــاعـيــة.. الخ ثـم جــاءت في
ناهيـة هذا التـصريح عبـارة تقول
)وانه لا ديمقـــراطـيـــة بلا اعـتـبـــار
خـــــــاص لـلــمــثـقـفــين ولاثـقـــــــافـــــــة
سليمة وفيها مثقف يلعوه الغبار
ويـضـيعـه النــسيــان، ونحـن نقــول
ان ذلـك من ابـسـط واجبـات وزارة
الـثقــافــة للـمـثقف الــذي تــسـمــى
الـــوزارة بـــاســـرهـــا بـــاسـمه دون ان
يـكـــــون له مــن هـــــذا الاســم ســـــوى

التسمية.
ـــــــــى فـعـلاً ان يـخــــــص ـــــــــا اتمــــن وان
مــثـقفــنـــــا- لا المحــــســـــوبــين علـــــى
الثقـافـة بـرعـايـة طيبـة وان تفتح
له ابـواب وزارة الثقـافـة ودوائـرهـا
وان يــــســتـــطـــيع ايـــصــــــال صـــــــوته
بـــشـكل صــــريح واوضـح وان تلـبـي
مــطـــــالــيــبه الــبـــســيــطـــــة الــتــي لا
تــتعــــدى طــبع كـتـــــاب كل عــــامـين
والمـــشــــاركــــة في فعــــالـيــــات الــــوزارة
داخل العراق وخـارجه، لكني قبل
كل ذلـك اجــــد ان مـن الــضــــروري
رواية الحكاية التالية: "زعموا ان
رجلاً في قـــريـــة مــن القـــرى خـــرج
صـباحـاً من داره الـى السـوق ماراً
بـدكـان رجل كــريم العين فقـال له
"صـبــــاح الخـيــــر اعـــــور" فقـــــال له
صاحب الدكـان : من يحي الناس
فـعلــيـه ان يحــمــيهــم بمـــــا اقـــــول"
لاحـاجــة لنــا بعبــارة مصـدر وزارة
الـــثقـــــافـــــة الــتـــي تقـــــول )مــثـقف
يعلــوه الـغبــار( فــالمـثقف العــراقي
رايـة شـامخــة لا يعلـوهــا غبـار بل
تعلـوهـا كـرامتهـا واحتـرام القـراء
لهــا، واذا كــان مـصــدر الــوزارة قــد
خـــانه الـتعـبـيـــر فــــذلك نـــاتج عـن
ســــــوء تقـــــديــــــره للــمــثـقف الـــــذي
)يعـتـــاش( هـــو مـن بـــرامـج وزارته
التي لم تقدم حتى الآن للمثقف
شـيـئـــاً ســـوى الـتـمـنـيـــات والـكلام
ـــــــــــــــــذي ارادتــه ف؟؟؟ فــخـــــــــــــــــان ال

مصدرها التعبير.
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كلمة ونص

مثقف يعلوه الغبار!
زيــــــــاد مــــــسـعــــــــود
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